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 أمام فرصة تاريخية 1948عرب : إبراهيم البحراوي.د 

 

 
لدكتور إبراهيم البحراوي أستاذ الأدب العبري المعاصر المتفرغ في جامعة عين شمس سجل في كتاباته دخائل 

 .وأول من طبق دراسة المجتمع المعادي عن بعد عبر الأدب ” الإسرائيلي“المجتمع 

 
بطولات المصريين وأثرها فـي الأدب العـبري، الأدب : منها” الإسرائيلية“أصدر أكثر من عشرين كتاباً في الدراسات 

الصــهيوني بيــن حــربين، أضــواء علــى الأدب الصــهيوني، صــورة العربــي الفلســطيني فــي الفكــر الصــهيوني، العــرب 

 .واليهود بين الصراع والتشويه 
 

 ؟”إسرائيل”هل كانت الثورة المصرية مفاجئة ل
 
بنيــامين نتنيـاهو خـلال الأيـام العشـرة ” الإسـرائيلي“بالتأكيد وهذا ظهر بشكل واضــح فــي رد فعـل رئيس الـوزراء   -

الأولــى مــن الثــورة، عنــدما اشــتد بــه القلــق وتحــرك فــي الســاحة الأوروبيــة والأمريكيــة لإقنــاعهم بمســاندة النظــام 

إن مصــر مقبلــة علــى تطبيــق النمــوذج : الســابق، وكــان يســتخدم شــعاراً تحــذيرياً مــن نجــاح الثــورة الشــعبية بقولــه

الإيراني، وهو شعار كان يتصور نتنياهو أنه سينجح في إثارة فزع الغرب من الثورة لدرجة أنه قام كما تقول بعض 

الصـحف العبريـة بزيــارة سـرية إلـى ألمانيــا للعمــل فــي اتجــاه تحــريض الأوروبييـن، غــير أن هـذه التحركـات لــم تلـق 

 .استجابة على الإطلاق من حلفائه في أوروبا وأمريكا 
 

التي كانـت تـزعم قــدرتها علـى العمـل المفتـوح ” الإسرائيلية“والعلامة الثانية على المفاجأة هو أن أجهزة المخابرات 

 .في الساحة المصرية تعرضت للوم الشديد بعد اندلاع الثورة لعجزها عن التنبؤ وتوقع أحداثها 
 
 حول مستقبل الثورة؟” الإسرائيليين“كيف ترى توقعات  
 
ســواء للمحلليــن أو الساســة امــتزاج الأمنيــات بالتوقعــات، فــي ” الإســرائيلية“لاحظــت فــي الكتابــات والتصــريحات   -

الغالبــة علــى كافــة التيــارات يمينــا ويســارًا ومتــدينين وعلمــانيين، هــو أن تفشــل ” الإســرائيلية“تقــديري أن الأمنيــات 

بالمكانـة المتفــردة التـي ” إســرائيل“الثورة المصرية في تقـديم نمـوذج ديمقراطـي فـي المنطقـة العربيــة، لكـي تحتفـظ 
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هي واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وكمــا تعلـم ” إسرائيل“يروجون لها في العالم الغربي وهي الادعاء بأن 

فعلــى المســتوى الأمـني يسـتخدم هــذا الادعـاء لحفــز الغــرب ” إسـرائيل“فإن هذا الادعاء له وظائف مهمة في حياة 

لحمايــة مــا يســمى واحــة الديمقرطيــة الــتي يحيــط بهــا شــعوب وأنظمــة ”  الإســرائيلي“علــى ضــمان التفــوق العســكري 

 .ديكتاتورية لا تحترم حقوق الإنسان ولا المواثيق الدولية 
 

باعتبارها شريكاً في أسلوب الحياة الغربي، وفي قيم ” إسرائيل“وهذا يهدد المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها 

من ظهور نموذج ديمقراطي حقيقي وجـاد مجــاور لهـا فـي مصــر ” إسرائيل“الحياة الغربية الليبرالية، ولذلك تخشى 

وســيكون هــذا النمــوذج منتميــاً إلــى الجغرافيــا الطبيعيــة والتاريخيــة للمنطقــة كجــزء أصــيل منهــا وليــس ككيــان وافــد 

عليها، وهو ما قد يغري الغرب بالاعتماد على مصر كشريك في القيـم الليبراليــة والديمقراطيـة، بكــل مـا يترتــب علــى 

الأمريكيـة فــي محاولـة   CCNهذا من نتائج عملية وسياسية يمكن أن نلاحظه في حـديث لبــاراك أدلـى بــه لشــبكة 

لإفزاع الغرب من نجاح الثورة المصرية في المجـال الــديمقراطي، لقـد لاحـظ بـاراك أن شـعار نتنيـاهو حـول النمـوذج 

الإيراني في مصر لم يحقق نتائج مع الغرب لكونه شعاراً فجاً ومكشـوفاً وباعتبــاره وسـيلة تحــريض رخيصة رفضـها 

الغرب، ولـذلك لجـأ بــاراك إلـى اســتخدام نمـوذج مـأخوذ مـن الحضـارة الغربيــة مــن تـاريخ الثـورات الغربيـة، فقــال إنـه 

يتوقع أن يظهر في مصر روبسبير في أقرب وقت، ونحن نعرف أن روبسبير هو الثوري الفرنسي الــذي شـارك فـي 

وبعد أن تولى الحكم تحـول مـن شخصــية رومانسـية تـرفض العنــف  1779التعبئة للثورة الفرنسية وإنجاحها عام ،

ــرأي العــام الغربــي بمصــطلح يناســبه للتحذيــر  ــا بالتحديــد أراد بــاراك أن يبعــث برســالة إلــى ال إلــى جــلاد للثــورة، هن

والتخويــف مــن أن مصــر مقبلــة فــي المســتقبل القريــب علــى نمــوذج مــن القيــادة يتســم بالدمويــة، وينقلــب علــى قيــم 

 .الثورة الديمقراطية كما حدث في فرنسا 
 

بالطبع كان بـاراك مـن الـذكاء بحيــث أوضـح أن روبســبير الثـوري الرومانســي قــد بـدأ بتصــفية الجنــاح المعتــدل مـن 

حلفائه في الثورة، ثـم انتقـل إلـى تصــفية المـواطنين العـاديين إذا أظهــروا أي نـوع مــن النقـد لســلوك الحكـم الجديــد، 

وصولا إلى إصدار قانون التشكيك الذي وضع عقوبة الإعدام بالمقصلة أو بغيرها على كل من يشكك في الثورة أو 

قيادتها بالقول أو الفعل، وهو ما أدخل فرنسا في حالة مـن الانقـلاب التــام علـى قيــم الإخـاء والعـدل والمسـاواة وتـم 

 .سفك دماء عشرات الآلاف المحبين للثورة أخذاً بالشبهات 
 
 من وصول الإسلام الراديكالي إلى السلطة في مصر؟” إسرائيل“ما سر خوف  
 
يعلمـون جيـداً أن الغالبيـة التــي ” الإسـرائيليون”هذا الادعاء هو استمرار لشعار النموذج الإيرانـي فــي مصـر، ف  -

ــتي تواجــدت  ــتي تمثــل الشــعب المصــري وال ــالثورة ال ــم تكــن قامــت ب ــادين فــي مصــر ل ــر وســائر المي ــدان التحري بمي

إسلامية، بل كانت من المصريين الذين احتشــدت نفوسـهم بمشـاعر المــرارة نتيجـة للمظـالم السياسـية والاجتماعيـة 

ــاً فــي الشــارع السياســي هــي جماعــة  ــوالاً عــن أن القــوة المنظمــة الوحيــدة حالي والاقتصــادية، صــحيح أن هنــاك أق

 .الإخوان المسلمين والسلفيين، لكنني لا أعتقد أن هؤلاء يستطيعون السيطرة على الحكم في مصر 
 

وهذا نوع من التشكيك فـي مسـتقبل الثــورة المصــرية وتخويـف الغـرب منهــا، وعلــى أيـة حـال فـإن واجـب المصـريين 
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بمن فيهم الإخوان المسلمون باعتبارهم فصيلاً وطنياً مصرياً أن يعملوا معا مـن خـلال روح الشـراكة الوطنيـة وروح 

الائتلاف السياسي الــذي أنجـز الثــورة ليقيمـوا نموذجــاً ديمقراطيا ينفــع المصـريين فـي الدرجـة الأولــى، ويكســب فـي 

هــذه المحـاولات ” الإســرائيليين“الوقت نفسه إعجاب وتعـاطف العـالم الـديمقراطي فــي الدرجـة الثانيـة، ويقطــع علـى 

 .لتفريغ التأييد الدولي للثورة المصرية 
 
 على المدى الطويل؟” إسرائيل“لكن باراك قال إن الثورات العربية سيكون لها تأثير إيجابي في  
 
في المنطقـة، بعضـهم يـرى أن ضـمان أمـن ” إسرائيل“منقسمون بشأن مستقبل ” الإسرائيليون”منذ زمن بعيد و  -

يكمن في التعامل مع نظم سلطوية وديكتاتورية تسد حاجتهــا إلـى حلفــاء مـن الخـارج، وفــي مقابـل هـذه ”  إسرائيل“

 .الخ . . .في المجال الأمني والاقتصادي ” إسرائيل“الحاجة يقومون بتلبية احتياجات 
 

يرى أن التجربة التاريخية في العالم تفيد أن النظم الديمقراطية لا تحـارب بعضـها ” الإسرائيليين“والقسم الثاني من 

 .بعضاً 
 
 لتحقيق طموحاتهم الوطنية الاجتماعية؟” الإسرائيلي“بثورة داخل الكيان ” إسرائيل“هل تتوقع أن يقوم عرب  
 
عرب   - لاســترداد مكــانتهم كأصــحاب الأرض الأصليين فــي  1948أعتقد أنها ستكون فرصـة تاريخيـة رائعـة أمـام 

مجال الهويـة القوميـة وحقهـم فــي إثباتهــا وممارسـتها، وفــي مجـال الحقــوق المدنيـة وتحقيــق المسـاواة وفــي مجـال 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للحصول على نصيب عادل من ثـروة الدولــة، هــذه الثـورة إذا قامــت بعــد عــام مـن 

ثورة ســتجني مكاسـب ضـخمة جــداً فـي  2012كـانون الثـاني /ثورة النمــوذج المصـري ولتكــن فـي ينـاير فــإن هـذه ال

العـــالم الغربـــي للمـــرة الأولـــى، وســـوف ينظـــر إليهـــا باعتبارهــــا ثـــورة ديمقراطيـــة تســــتكمل النقـــص فــــي التجربـــة 

وهــو نقـص لـم تنجــح حــتى اليــوم كعـرب فـي اســتثماره ” الإسـرائيلية“، وهو نقص ناتج عن العنصرية ”الإسرائيلية“

يم، ونحـن ننــادي  عند الساسة الغربيين والرأي العالمي الغربي، لأننا كنا ننطلق من موقــف أنظمـة معاديـة لهـذه الق

 .بتحقيق المساواة والعدالة والحقوق المدنية للشعب الفلسطيني 

دار الخليج:المصدر
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